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{ بسم الله الرحمن الرحیم }       
 
 
 تفریغ                    
 || وجوب إطلاق اللحیة وحرمة حلقها ||
 التي نشرت عبر إذاعة البیان في برنامج
|| بدائع المختارات من المطویات والكتابات ||
 
 
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد
 
: فقد قال الله تعالى
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ }  {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ
 
: - وقال رسول الله - صلى الله علیه وسلم
 [[ ما نهیتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ]]
( متفق علیه )
 
وقد أمرنا رسول الله - صلى الله علیه وسلم - أمراً صریحاً واضحاً بأن نطلق شعر اللحیة ونقص شعر الشارب ، فمن أطاعه أفلح في
. الدنیا والآخرة ومن عصاه خاب وخسر في الدنیا والآخرة
 
: حكم إطلاق اللحیة
 
 اللحیة : هي الشعر النابت على الخدین والذقن والجمع اللحى واللُّحَى
وإطلاق اللحیة فرضُ عینٍ على كل رجل ، وقد جاء الأمر بإعفاء اللحیة في عدد من الأحادیث الشریفة ، من ذلك قوله - صلى الله علیه
: - وسلم
 [[ وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ]]
 
ووردت ألفاظ أخرى للحدیث في روایات صحیحة ، منها : [ أوْفُوا ، أعْفُوا ، أرْخُوا ]وكلها تدل على ترك شعر اللحیة على حاله دون
. حلقه
 والأمر المطلق في هذه الألفاظ یفید الوجوب ، ولیس هناك قرینة تَصرِف هذا الوجوب عن ظاهره ، وعلیه یحرم حلقُ اللحى
 وبذلك قال أئمة السلف ، وهو الذي علیه المذاهب الأربعة
 
: قال ابنُ حزم
. " إتفَقوا [یقصد جمیع العلماء ] أن حلق جمیع اللحیة مُثلة لا تجوز "
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: وقال شیخ الإسلام
. " یحرم حلق اللحیة"
 
: أدلة تحریم حلق اللحیة
 
أولا - في حلق اللحیة مخالفة لنصوص الشرع القطعیة الثبوت والدلالة ، ومعاندة لأمر الله تعالى ، وخروج عن طاعة الرسول - صلى
الله علیه وسلم - لا یكابرُ في ذلك أحد
 
 ثانیا - حلق اللحیة تشبه بالكفار والمشركین
- قال رسول الله - صلى الله علیه وسلم
. [[ أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغیروا شیبكم ولا تشبهوا بالیهود والنصارى ]]
( رواه الإمام أحمد)
 
- وقال - صلى الله علیه وسلم
 [[ خالفوا المشركین ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ]]
(متفق علیه )
 
 : قال العیني
وإعفاء اللحیة إرسالها وتوفیرها لأن بعض الأعاجم كان من زیهم قص اللحى وتوفیر الشوارب فندب - علیه السلام - أمته إلى مخالفتهم"
"
 
: وقال النووي
. " وكان من عادة الفرس قص اللحیة فنهى الشرع عن ذلك "
( شرح صحیح مسلم )
 
 : وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في "
." الأخلاق والأفعال المذمومة
 
ثالثا - حلق اللحیة تخنث وتشبه بالنساء
 فباللحیة یتمیز الرجال عن النسوان والمردان ، وقد لعن رسول الله - صلى الله علیه وسلم - المخنثین والمتشبهین من الرجال بالنساء 
( رواه البخاري )
 
: - قال الإمام ابن القیم - رحمه الله
وأما شعر اللحیة ففیه منافع منها : الزینة والوقار والهیبة ولهذا لا یُرى على الصبیان والنساء من الهیبة والوقار ما یُرى على ذوي "
" اللحى ، ومنها التمییز بین الرجال والنساء
 
: وقال ابن عابدین
. " الأخذ من اللحیة دون القبضة ، كما یفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم یبحه أحد "



 
 :  وقال الشیخ عبد الله ابن سلیمان
اعلموا أن اللحیة زینة الرجال ، وشرف الرجال ، ومیزة الرجال ، وأن حلقها نوع من التخنث ولا یرضى بحلقها إلا من سَفِه نفسه ، "
"  وعمیت بصیرته ، وأضاع شرفه ،وخالف هدي نبیه فأهل الفضل جاهلیةً وإسلاماً یحتفظون ویفتخرون بلحاهم ، ویعدونها شرفاً لهم
 
 رابعا - حلق اللحیة تغییر لخلق الله ومخالفة لسنن الفطرة
: فاللحیة من تمام الخلقة التي ارتضاها الله تعالى للذكور ، وجعلها سبحانه علامةً فارقة بین النساء والرجال قال تعالى
{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ } 
 
والفطرة : هي السنة القدیمة التي اختارها الأنبیاء واتفقت علیها الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا علیه 
- ومن أظهر سنن الفطرة وأولها قص الشارب ، وإعفاء اللحیة كما في قوله - صلى الله علیه وسلم
 عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحیة 
 ( رواه مسلم )
 
: لكن الشیطان اللعین تحدى ابن آدم بتغییر فطرته وأصل خلقته كما في قوله تعالى
 { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }
- فتبعه في ذلك خلق من بني آدم لعنهم رسول الله - صلى الله علیه وسلم
 منهم
 [[ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق الله ]]
( متفق علیه)
 
- ولا شك أن لعن رسول الله - صلى الله علیه وسلم
المغیرات خلق الله للحسن یدخل في معناه حلق اللحیة للحسن من باب التزین لأن الرجل مأمور بعدم حلق اللحیة مثل المرأة المأمورة
. بعدم نمص الحواحب
 
 خامسا - حلق اللحیة من كُفران نعم الله تعالى
 
: قال الشیخ عبد الله بن سلیمان
ومن المنكرات الظاهرة التي ابتُلي بها بعض الناس حلق اللحى ، وحلقها كفرٌ لهذه النعمة ، فإن الله سبحانه وتعالى تفضل بها على "
 : الرجال جمالاً لهم ، وكانت عائشة - رضي الله عنها - كثیراً ما تقسم
 " لا والذي جمل الرجال باللحى "
ولا یعرف هذه النعمة إلا من فقدها ، فقد كان الصحابي قیس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - رجلاً أمردا لا لحیة له ، وكان سید
 قومه الأنصار وكان قومه یتمنون أن یكون لسیدهم لحیة
 
 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني
: وذكر الزبیر أن قیس بن سعد كان سناطا لیس في وجهه شعرة ، فقال : إن الأنصار كانوا یقولون 
  وددنا أن نشتري لقیس بن سعد لحیة بأموالنا
: وهذا التابعي الأحنف بن قیس - رحمه الله - مضرب المثل في الحِلم عند العرب كان أمرداً لا لحیة له ، وكان سید قومه فقال قومُه
 وددنا أن نشتري للأحنف لحیةً ولو بعشرین ألفاً



 وقال شریح القاضي وددت أن لي لحیة ولو بعشرة آلاف
 
: - صفة لحیة النبي محمد - صلى الله علیه وسلم
 
 : بالرجوع إلى الأحادیث الواردة في وصف لحیته - علیه الصلاة والسلام - نجد أنها تصفُ لحیته الشریفة بأوصاف ، منها
 أنها كثیرة الشعر ، وأنها ضخمة عظیمة ، وأنها حسنة جمیلة الهیئة من جهة خلقها ومن جهة عنایته بها
 
: فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال
 " كان رسول الله - صلى الله علیه وسلم - كثیر شعر اللحیة "
( رواه مسلم )
 
: وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال
" كان رسول الله - صلى الله علیه وسلم - عظیم اللحیة "
( رواه الإمام أحمد )
 
 - وسُئلَ خباب بن الأرت - رضي الله عنه
" أكان النبي یقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم  قیل بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ؟ قال : باضطراب لحیته "
( رواه البخاري )
 
فیا من حلقت لحیتك وتدعي حب النبي محمد  - صلى الله علیه وسلم - لِمَ لا تتأسى به وهل الحب إلا الاتباع
: قال تعالى 
 
{ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }
 
 فبالله علیك أكان رسول الله - صلى الله علیه وسلم - یحلق لحیته ؟
أم أن الصلیبیین والعلمانیین والدیموقراطیین وغیرهم من الكفار والمرتدین والمنافقین هم الذین یحلقون لحاهم الیوم ؟
  أتزعم حب المصطفى وتقلد غیره
 
 تعصي الإله وأنت تزعم حبه ... هذا وربي في القیاس شنیع
 لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن یحب مطیع
 
 : عقوبة حالق اللحیة
 
 لیس حلق اللحیة معصیة فحسب بل هو مجاهرة بالمعصیة أیضاً ، وقد قال النبي - صلى الله علیه وسلم - عن المجاهرین بالمعاصي
 [[ كل أمتي معافى إلا المجاهرین ]]
( متفق علیه)
 
فعلى ولي الأمر وخاصة رجال الحسبة نهي حالقي اللحى عن منكرهم ،وردعهم عن معصیتهم ، فإذا أصروا وعاندوا عزروا وعوقبوا
فإن في الجهر بالمعصیة استخفافاً بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنین وفیه ضرب من العناد لهم ولا یأمن حالق اللحیة أن یجره



: الشیطان لمعاصٍ أخرى وفتن أعظم قال تعالى
{ فَلْیَحْذَرْ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ }
 
 : قال ابن كثیر في تفسیره
{ فَلْیَحْذَرْ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ }
أي أمر رسول الله - صلى الله علیه وسلم - وهو  سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته
 
: حكم إطالة الشارب
الشارب : ما سال على الفم من الشعر وما طال من ناحیة السبلة
. والسبلة : هي ما أسبل من شعر الشارب ، أي أطراف الشوارب
 : وكما أمر رسول الله - صلى الله علیه وسلم - بتوفیر  اللحى أمر كذلك بقص الشوارب ، فقال
 [[ وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ]]
( متفق علیه)
وقد وردت ألفاظ أخرى للحدیث وروایات متعددة كلها صحیحة ، منها :( انهكوا ، جزوا ، قصوا ) وكلها تدل على الأمر بقص الشارب
. وعدم تركه یطول
 
: قال ابن دقیق العید
 : في قص الشوارب وإحفائها وجهان
 أحدهما :مخالفة زي الأعاجم
 والثاني : أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة ، وأنزه من درن الطعام
 فمن زي الأعاجم وخاصةً الفرس المجوس إطالة الشارب فأمرنا الشرع بمخالفتهم ، فمن شابههم في صفتهم هذه وقع في الإثم
 
- قال - صلى الله علیه وسلم
 [[ من لم یأخذ من شاربه فلیس منا ]]
( رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي )
 
: حكم المستهزِئ باللحیة
 
الاستهزاء بالله أو بآیاته أو برسوله أو بشعیرة من من شعائر الإسلام ردة وخروج عن الدین بالكلیة ، سواء كان المستهزئ جاداً أم
 مازحاً
 : قال تعالى
{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ }
 
واللحیة لیست مجرد شعیرات تنبت في الوجه فحسب بل هي شعیرة من شعائر الإسلام الظاهرة وفرض من الفروض الثابتة وسنة من 
سنن المصطفى التي اتبع فیها الأنبیاء من قبله - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین - وكل من نال من اللحیة واستهزأ بها وسخر منها
. فقد ارتد عن الدین وخلع رِبقة الإسلام من عنقه
 
: حكم أخذ الأجرة على حلق اللحى
 



إن ما یفعله بعض أصحاب صالونات الحلاقة الیوم من حلقهم وقصهم لِلحى الرجال هو من قبیل التعاون على الإثم والعدوان ، والإعانة
 على المعصیة ، وأي مالٍ یُستحصل من ذلك فهو حرام وسُحت
 
اللهم زین وجوهَ المسلمینَ باللحى ، واهدِ الحالقینَ لإطلاقِ لِحَاهم
وصلى اللهم على نبینا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعین


